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  :ةـرفـعـماـتـيـالم

  الأداء المدرسيتقويم الذاتي والوعلاقتها بكل من  أهميتها ،مفهومها

  
 عبد القادر لورسي /د

 )الجزائر(البليدة جامعة 
  

  
Résumé :                                                                                                        

Le discours didactique à l’heure actuelle connait beaucoup de renvoi à ce qu’on appelle le 
travail métacognitif que ce soit dans sa dimension construction des connaissances ou réalisation 
de l’apprentissage ou difficultés et remédiations dans ce contexte. La métacognition constitue 
aujourd’hui un aspect fondamental dans la formation des enseignants et éducateurs pour une 
meilleure réalisation des tâches d’apprentissage et le guidage des apprenants vers la réalisation 
des objectifs ciblés par le      processus enseignement-apprentissage.                                                         

En s’inscrivant dans cette optique, cette étude vise l’approfondissement de l’analyse et 
l’élargissement de la perspective sur « le comment apprendre »  en présentant de manière 
synthétique les apports centrés sur la métacognition mettant en relief comme le reflète le titre de 
cette recherche, son étayage, son importance ; et sa relation avec l’auto évaluation d’une part et la 
performance scolaire d’autre part.         

En plus de sa problématique, cette étude s’articule autour d’un historique du concept de 
métacognition, sa signification, ses constructions, ses vertus et sa relation avec l’auto-évaluation 
et la performance scolaire. Tout cela à la lumière d’un échantillon de travaux académiques 
récents dans le domaine des sciences de l’éducation et la psychologie cognitive.                                                                                 

Notre intention dans tout cela est de mettre à la disposition des enseignants, des éducateurs 
et des formateurs  un plus théorique et pratique pour la réalisation d’une efficacité supérieure 
dans l’acte enseignement-apprentissage et une meilleure assistance des apprenants dans leurs 
démarches scolaires.                                                                     

 
  :مقدمة -

في محاولتهم لتمييز الإنسان عن باقي المخلوقات الحيوانية ارتأى الدارسون له في كل مرة وصفه بخاصية 

اعتبروها الفاصلة في هذا التمييز فكانت في البداية انفراده بالقدرة على الكلام أو اللغة وقيل إن الإنسان حيـوان  

لعقـل فقيـل أن   ليست هي الأقوى واتجهوا إلى خاصـية ا  ناطق وسرعان ما تنبه الباحثون إلى أن هذه الخاصية
أي يتميز بقدرة استخدام العقل فيميز الصالح والطالح بين الخير والشر وما إلى ذلك ثم تبين  ،الإنسان مخلوق عاقل

إن هذه الخاصية هي أيضا ليست السمة الغالية والقطعية واستقرت في الوقت الراهن السمة الفاصلة في التمييـز  

  .ى القابلية اللامحدودة للتربية والقدرة اللامتناهية للتعليم عل

فالإنسان كائن مفتوح على التعليم بشكل لا نظير له مقارنة بسائر المخلوقات الأخرى ،وبهذه النظرة ومـن  

د والكيفيات التي من شانها تمكين هذه الخاصية من التطور إلى ابعـد الحـدو   بالأدواتهذا المنطلق جاء الاهتمام 
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وجاء اكتشاف الميتامعرفة في العقود الأخيرة من القرن العشرين تأخذ هذه الأدوات وأكثرها نجاعة فـي تمكـين   
لأداء المدرسـي إلـى أعلـى    الإنسان من تحقيق النجاحات المتلاحقة في درب استيعاب المعارف والارتقـاء بـا  

  .مستوياته

د مختلف محطات بلورة هذا المفهوم وتحليـل  ومنه نحاول في السطور اللاحقة من هذا البحث أن نقف عن

 .وتمحيص مضمونه ودلالته واستخدامه وفق الدراسات والإسهامات الفكرية المختلفة التي تناولته

  :الإشكالية -

يرى المتتبعون للشأن المدرسي إن تطور المعرفة يشهد في الوقت الراهن تزايدا مذهلا وفي هـذا الصـدد   

إن ما يجب أن يتعلمه التلميذ في أية مـادة  ) 1989نقلا عن العربي ولد خليفة  ( Mac Luhan لوهان يقدر مارك
  .من مواد المنهاج الدراسي في عصرنا الراهن يزيد ثماني مرات عما كان يتعلمه سلفه قبل مائتي عام 

وطبيعة  وبالتالي يمكننا من هنا إدراك حجم التعقيد الذي يكتنف عملية التعلم المدرسي التي يخوضها التلميذ
  .أدائه فيها

لحل معضلة التعلم وتمكين المتعلم من التقدم " معرفة  الميتا" هذا وقد لجأ المختصون في علوم التربية إلى 

، في وصفه لتطور الحاصل في هذا الشـأن،  Grangeat 1997بيسر في أدائه المدرسي وهو ما يؤكده جرانجيت

ا الأعمال الأولى حول الميتامعرفة تبين القدرة التي تنميها بخصوص بينم" حيث نقرا في هذا الشأن العبارة التالية 
تسهيل التحكم في المعارف ونقلها ، وهناك  أعمال أمريكية وكنادية جاءت فيما بعد  بينت الدور الجـوهري فـي   

  .النجاح المدرسي 

 ي يوظف الميتـا إن التعلم الذ"معرفة إلى حد القول  ، فتذهب في وصف دور الميتا 1997Doly أما دولي

معرفة ينمي الدافعية للتعلم وينمي ذوق المعرفة ، وقناعة التدرج والتقدم ، وفي ذات الوقت يعطي إسـهاما تجـاه   

  .المعرفة حيث المتعلم هو الذي يقوم ببنائها 
 ـ  فإذا اختار المعلم أن يكون وسيط في التعلم باستخدام الميتا ل معرفة ، معناه المراهنة انه بالإمكان فـي ك

الحالات ان نساعد التلاميذ في اكتساب المعارف ، وبالدرجة الأولى أولائك الموجودين في حالة إخفـاق بحيـث   

  .يصبح لهم حظوظ اكبر للنجاح ، للاستقلالية وللرغبة في التعلم 

  :الميتا معرفة  مفهوملمحة حول   -

ن نقف عند الحوصلة   الهامـة والملمـة    معرفة ليسعنا إلاّ  أ في تتبعنا لمسلك انبثاق وتبلور مفهوم الميتا

 ،تقويم التعلمات في ضوء إسهامات علم النفس المعرفـي   في كتابه Gregoire 1999التي قدمها جاك جريجوار 
  :والبارز فيها أن  هناك   أربع محطات كبرى كان لها الأثر البالغ في بلورة هذا  المفهوم وهي على التوالي

  .1974التحكم  في الوعي والتي ظهرت في مجرى سنة حول  Piagetأعمال بياجيه  •
  .1976حول الذاكرة وما وراء الذاكرة  التي صدرت في  Flavelأعمال فلافيل  •

حول العوامل الاجتماعية للمراقبة المعرفية والتي ظهـرت ترجمتهـا إلـى     Vigotskyأعمال فيجوتسكي  •

  .1985الفرنسية سنة 
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رورة المراقبة في معالجة المعلومات  والتي صدرت في غضون حول سي Sterenbergأعمال ستيرنبرغ    •
  .الثمانينات

باهتمام كبير خصوصا  فهومفي سنوات السبعينات فقد حظي هذا الم  Flavel فلافيل  منذ أن أدخلهو أساسا 

تي قام هو مبين في الأعمال الكما  نحوهوهناك عدة أسباب ساهمت في انجذاب الباحثين . في ميدان علوم التربية 

  .التاليوهي أسباب يمكن ذكرها بالترتيب على النحو  )Noel, 1997 : 7(بها نوال 

السبب الأول يرتبط بتطور الأبحاث في التربية إذ يندرج البحث حول الميتا معرفة فـي إطـار علـم الـنفس      �
  . فالنشاط الذهني للتعلم يعتبر في هذا المنظور كموضوع بحث في حد ذاته . المعرفي 

 didactique des"  ب الثاني يكمن في العلاقة التلازمية القائمة بين الأبحاث الراهنة في تعليميـة العلـوم  السب �

sciences  "معرفة حيث أن في كلتا الحالتين وجه الباحثون تركيزهم حـول التصـورات   والأبحاث في الميتا

نزمات بناء المعرفـة بالنسـبة للميتـا    اسبة للتعليمية وميكالقبلية للمتعلمين فيما يخص موضوعات المعرفة بالن
 .معرفة 

ي الأهداف التي تسعى أسباب أخرى لها علاقة أو ذات الصلة بالتغيرات الملحوظة في الممارسات التربوية وف �

هـذه  . معرفة يرتبط بالاهتمام الممنوح إلى ممارسات التقـويم الـذاتي   ومنه فإن الاهتمام بالميتا. إلى تحقيقها

يبدو أن  معرفة الفرد لذاته أي معرفة نقاط قوته : تبرز الدور النشط للمتعلم في عملية التقويم الممارسات التي 
 .ونقاط ضعفه تشكل إسهاما جوهريا في التقويم الذاتي 

بين ظهور "  parallélisme" يمكن إبراز توازي  )   Noel , 1997(  نوال بصفة عامة استنادا إلى تحليل

  .حركة العامة للأفكار المتعلقة بتفسير الأداء المدرسي حسب الفترة التاريخية المعتبرة مصطلح الميتا معرفة وال

وفـي   ،ففي بداية القرن العشرين كان التركيز على الاستعدادات الفردية الضرورية للنجـاح المدرسـي    وهكذا

لثمانينات حدث عـودة إلـى   الستينات من نفس القرن فقد تحول التفسير ليعتمد على المحيط الاجتماعي بينما في ا
  . وفيها يعتبر المتعلم فاعلا وشريكا في مسؤولية تعلمه  ،المسؤولية الشخصية و الفردانية 

 ،وفي نظرة أكثر حداثة يؤكد العديد من الباحثين على الأهمية التي ينبغي أن تعطى للسياق  و للبعد الاجتمـاعي  

معرفة على حد  تعلمية من شأنه أن ينمي الكفاءات المعرفية و الميتاأي أن التعلم القائم على التفاعل في الوضعية ال

  ) .  Noel, 1997(   تعبير نوال

 :معرفة المقصود بالميتا �

نظرا لأهمية هذا المفهوم وجدته قدم العديد من الباحثين تعريفات محددة لضبط دلالته بشكل دقيق وفي هذا 
تعاريف استقاها من أعمال باحثين غـربيين بـارزين أولهـا     ثلاثة 2004الصدد ننقل عن عدنان يوسف العتوم 

  :وينص على أنBonds and Bonds 1992 لبوندزو بوندز 

الميتامعرفة هي معرفة ووعي  الفرد بعملياته المعرفية وقدرته على تنظيم وتقييم ومراقبـة تفكيـره، وأن هـذه    "

  ".اته المعرفيةالمراقبة تتيح للفرد فرصة السيطرة بفعالية أكثر على عملي

الميتامعرفة هي المعرفة التي يمتلكها الفـرد حـول   : "ومفاده أنHuilt 1997 ثاني هذه التعاريف لهويلت 
  ".المعرفي، وتتضمن تفكير الفرد في ما يعرف وما لا يعرف ومراقبة  كيف تسير عملية تعلمه وتفكيره نظامه
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الميتامعرفة تتمثل فـي التفكيـر   "يذكر أنLivenjeston 1997  أما التعريف الثالث وقد صاغه لفنحستون 
عالي الرتبة، والذي يتضمن مراقبة نشطة للعمليات المعرفية وتتمثل في التخطيط للمهمـة ومراقبـة الإسـتيعاب    

  ".وتقويم التقدم

 ـ"ومفاده أنLinderstom  نقلا عن لندرستوم  2006إضافة إلى ما سبق نقف عند ما أورده  هيا المزروع   االميت

معرفة  هي معرفة الفرد بإستراتيجيات وعمليات  التفكير الخاصة به والقدرة على تنظيم تلك العمليات والـتحكم  

  ".فيها
معرفة هي وعي  الميتا"وفحواه أنTaylor 1994  نقلا عن  2003ونختم خانة التعاريف بما أورده باريس 

  ".علم مما يؤدي إلى توظيف المعرفة بشكل فعالأولي بالمعرفة والذي يتم بسبب الإدراك الصحيح لمهمة الت

مثل وعـي  ت 2006معرفة كما يشير نبيل عبد الفتاح حافظ  وتتويجا لما سبق  ذكره  من تعاريف فإن الميتا

  .أثناء عملية  التعلم مما ييسر هذه العملية ويمثل هذا نوعا من الضبط والتحكم الذاتي المتعلم بتفكيره المنظم 
ونواتجها وكل ما يتعلق  ،الميتا معرفة بالمعرفة التي لدى الشخص حول عملياته المعرفية الخاصة  وتحديدا تتعلق

ن بين ما تتعلق بالتقويم النشط و الميتا معرفة تتعلق م... كالخواص الوجيهة لتعلم معلومة أو معطيات مثلا  ،بذلك

  .لتي تتعلق بها لخدمة هدف محسوس ضبط وتنظيم هذه العمليات وفق الموضوعات المعرفية و المعطيات او

  :وهيثلاثة جوانب الذي تقدم تحليل الويشمل هذا التحديد وفق  
 .العملياتمعرفة الشخص لعملياته المعرفية ونواتج هذه  �

 .معطياتمعرفة الخواص الوجيهة بالنسبة لتعلم معلومة أو  �

 .المعرفيةضبط ومراقبة العمليات  �

ستراتيجيات الميتا معرفية تتمثل أساسا في التفكير الذي يجريه الشـخص  الا استنادا إلى براون وكول فانو

وفهم الظروف التي تخدمها وتيسرها وتنظيم أو تخطيط النشـاطات  ،حول عملية التعلم التي يخوضها أو يمر بها 
  ) . Brown et Coll , dans Cyr , 1998(       بغرض تحقيق تعلمات وإجراء تقويم وتصحيح ذاتيين  

لفورتـون   ويشـير . جيات ذو أهمية أساسية في التربيـة جل هذان الباحثان أن هذا النوع من الاستراتييسو

أن الميتا معرفة تشكل إحدى مركبات عملية التعلم وهي تأخذ مكانـة  )  Lafortune et al, 2003 : 7(  آخرونو

التركيز على النظرة التي يلقيها المتعلم  ومن سماتها البارزة. أكثر فأكثر توسعا في الخطابات الراهنة حول التربية 
فهي حسب الباحثين المذكورين أعلاه لا تتعلق بمجال مادة دراسية بعينها وتستهدف الانتقال . على مسعاه الذهني 

  . التدريجي للتلميذ نحو مسؤولية التعلم 

  :و للميتا معرفة علاقة بالإدراكات التي يبنيها الفرد حول        

وحـول  ) الكيفية التي يتعلم بهـا  (يملكها الفرد حول كيفية تعلمه  فهي تحيل على المعرفة التي  :كمتعلمنفسه  �

الشخصي وحول نقاط قوته ونقاط ضـعفه لكـي يسـتطيع    "  cognitif fonctionnement"    سيره المعرفي
 ) .فعالة ( استخدام هذا بكيفية لائقة  

 .لمقارنة مع باقي الأفراد المتواجدين في وضعية التعلم وهي تخص التصورات المبنية با :آخرينمتعلمين  �

 .فهي تنصب على التصورات التي لدى المتعلم بخصوص المعرفة  :عامةسير الفكر  �
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هذه المعارف تتطـور شـيئا فشـيئا أو     :المهمةوالمتطلبات و الشروط المرتبطة بتنفيذ هذه  .والمنفعة المهمة، �
 .المهاممختلف  بالتوالي مع التجارب و المواجهات مع

بنشاط إلى نهايته وتتعلق بالمبررات التـي   كثر فعالية للوصولهذه المعارف تتعلق بالكيفية الأ: الاستراتيجيات  �

 ) .  Lafortune et al , 2003(   كما هو مبين في أعمال لفورتون و آخرون الإستراتيجيةتستدعي اختيار 

أن التلاميذ الذين ليست لديهم )  O'Malley et Coll , dans Cyr , 1998 : 42( أملاي و كول هذا ويذكر

مقاربة ميتا معرفية هم بالأساس متعلمين دون هدف ودون مهارة للنظر في تقدمهم وفي إنجازاتهم وفـي التوجـه   
  .الذي يعطى لتعلمهم المستقبلي 

تشكل الخاصية التي إلى القول أن الميتا معرفة )  Tardif , dans Cyr , 1998 : 42(  تارديف كما يذهب 

  .  تميز التلاميذ ذوي صعوبات من التلاميذ الذين لا يعانون من صعوبات في لتعلم 

إلى أن معظم المتعلمـين الـرديئين أي الـذين لهـم     )   Noel , 1997 : 16(   تشير نوالو من جهتها  
  .وداتهم الأولية بالنجاح محاولة استراتيجيات أخرى عندما لا تكلل مجه) منفعة ( صعوبات لا يفهمون قيمة 

وفي سياق اهمية ووظيفة الميتا معرفة في حراك التعلم و مساعي المتعلمين مثلما هو مبـين آنفـا نـدرج    

  : تحديدات تعد غاية في الدقة والاحكام وهي ان

نشاط بواسطته يطرح المـتعلم علـى نفسـه    )  Meirieu , 1993 :187( و يكما يصفها مايرمعرفة الميتا
  .حول استراتيجياته التعلمية ويقيم علاقة بين الوسائل المستخدمة و النتائج المتوصل إليها  تساؤلات

أن أغلبية الباحثين يتفقـون علـى   )  Printrich( برانتش فيذكر نقلا عن )  Viau , 1994 : 79( فيو أما 

 ـ تراتيجيات التـي يسـتخدمها   القول أن الميتا معرفة تعني الوعي الموجود لدى الفرد بشأن سيره المعرفي و الاس

  .لتنظيم الكيفية التي يعمل بها ذهنيا 

أن الميتا معرفة يقصد بها تفكير المتعلمين عن تفكيرهم وقدراتهم )  329:  1999 ،جابر ( وقد ورد عن 
تعريف أكثـر   ذاكرا)  Flavel( فلفيل إلى أعمال ويشير. لى نحو مناسب على استخدام استراتيجيات تعلم معينة ع

معرفة الفرد التي تتعلق بعملياته المعرفية : " هي ) معرفة الميتا( إن ما وراء المعرفة  :  قائلاكتمالا حين كتب  ا

وتشير مـا  ... مثل خصائص المعلومات أو البيانات التي تتعلق بالتعلم وتلائمه  ،ونواتجه أو أي شيء يتصل بها

شطة و التنظيم اللاحق وتناغم هذه العمليات في علاقتها بهدف إلى المراقبة الن ،من بين أشياء أخرى المعرفةوراء 
  .وعادة ما يكون ذلك في خدمة هدف عياني ،بهمعرفي تتعلق 

وثانيهمـا هـو   "   "cognitionا�دراآ��
 معرفة مكونان أولهما معرفة عـن التكوينـات المعرفيـة    تاو للمي

و تتألف " monitoring" و المراقبة "  cognitive contrôle" ميكانزمات تنظيم الذات المتمثلة في الضبط المعرفي 

المعرفة عن التكوينات المعرفية من المعلومات والفهم الذي لدى المتعلم  عن عمليات تفكيـره وكـذلك معرفـة    

  .استراتيجيات التعلم المختلفة التي يستخدمها في مواقف تعليمية مختلفة
ويراقب استراتيجيات التعلم الملائمة لكـل   أن يختار ويستخدم أما المراقبة المعرفية فهي قدرة المتعلم على

  ) 329:  1999 ،جابر (  راهن من أسلوب تعلمه والموقف ال
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  :التعريف التالي ) Noel , 1997( نوال  في تحليلها المفصل لمصطلح الميتا معرفة تقدم  
ها المـتعلم  لة من النشاطات المعرفية خاضإما جم ،ذهنية موضوعها هو إما نشاط معرفيمعرفة هي عملية الميتا" 

ويمكن أن تؤدي الميتا معرفة إلى إصـدار  . ة ذهنية  لهذه النشاطات المعرفيةوإما نتيج ،أو هو في طور إنجازها

وعند الاقتضاء اتخـاذ قـرار    ،هاحول نوعية النشاطات الذهنية المقصودة أو نتيجت) عادة غير معبر عنها ( حكم 

  ."ته أو حتى الوضعية التي أثارتهعرفي و نتيجبتغيير النشاط الم

وجد في وضعية أو أمام موضوع أولها أن المتعلم ي .متزامنتينهذا التعريف يستند إلى ظاهرتين متتابعتين أو شبه 
وثانيها أن هذا المتعلم وبهذه المناسبة يؤدي أو يقوم بعملية ذهنية تتعلق بنشاطات معرفية هـو فـي خضـم     ،تعلم

  . و أنجزها إنجازها أ

يسمح بتسيير مهمـة  )  ( Lafortune et al , 2003 : 20فالنشاط الميتا معرفي كما يقول لفوتون وأخرون 

استراتيجيات التعلم التي تؤدي إلى السير  يعنى مراقبة وتقويم ،وقيادة مراحلها بأكثر قدر ممكن من التأكد  ،التعليم 
ي للمتعلم يجعله يجري عبر سريان التعلم أي خلال ممارسته نظـرة  الحسن للنشاط وهكذا فإن النشاط الميتا معرف

  .نقدية حول مسعاه الذهني الخاص 

هذا التفكير حول سير العمل المعرفي وحول تسيير نشاطه الذهني هو الذي يساعد علـى إنجـاز عمليـة    

   .المعرفةمعالجة المعلومات التي بواسطتها يحدث بناء 
 ذلك نوال مثلما تسجلفإن المعرفة التي يملكها الفرد حول عملياته الذهنية الخاصة لم تحظ بالدراسة الكافية 

Noel ) 1997 (  بـراون التي تشير إلى هذا المشكل عالجه قليل من الباحثين من بينهم Brown )1978 (  التـي

  ). Flavel(  ثيرا بأعمالتأثرت ك

  :لفروق الهامة في الميتا معرفة و بالأحرى عندما ميزت بين وقد أوضحت هذه الباحثة بجلاء ا

 ". Knowing when you know" معرفة متى نعرف  �

 ". You know what it is that you know" معرفة ماذا نعرف  �

 " . Knowing what you need to know" معرفة ما الذي نحن بحاجة إلى معرفته �

 " .  Knowing the utility of active intervention "  معرفة منفعة استراتيجيات التدخل �

  : لمزيد من التحليل نتعرض للفروق المذكورة في شكل جوانب للميتا معرفة وتفصيلها كالتالي 

 :الجانب الأول  �

ويطلق على عدم معرفة أننا لا نعـرف   .الذاتيمعرفة متى نعرف أو متى لا نعرف يمثل شكلا من الوعي 
مضيفة أن المتعلم الـذي بلـغ نضـجا     1997 تشير نوالكما " ignorance secondaire" انوي الجهل الث" عبارة 

فهو يعرف بالطبع ما هي المعلومة الوجيهة المتوفرة في مهمة ما . معرفيا كافيا لا يعترضه مشكل الجهل الثانوي 

  .المعرفة التي بحوزته ويستطيع تحديد ما إذا كان بإمكانه سد الثغرات بالقيام باستدلالات انطلاقا من 

لأن المتعلم إذا كانت لديه النية في طرح سـؤال ينبغـي    ،ومثل هذه المعرفة تعد جوهرية في سياق التعلم 

لكن أيضا يعرف بما ذا و) يعرف أنه لا يعرف ( ي معرفته عليه أن يعرف ليس فقط أنه توجد فجوات أو ثغرات ف
 ) .  معرفة ما الذي لا يعرف(  ذه الثغراتتتعلق ه
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 :الجانب الثاني  �

والفكرة الكامنة وراء هذا الجانب مفادها أن الفرد حتـى يكـون   . يتمثل هذا الجانب في معرفة ما نعرف 

  .التي يمكن أن يبلغها فهمه الخاص معناه تعلم الوعي بذكائه الخاص  و بالدرجة امتعلما جيد

والمتعلم الـرديء لا   .على فهمهمراقبة مستمرة  المتعلم الجيد يمكن أن يقول أنه لا يفهم لأنه يقوم بإجراء
 .Noel 1997نوال تقول  يعرف في غالب الأحيان ما إذا كان يفهم أو لا يفهم كما

 :الجانب الثالث  �

"  Knowing what you need to know"  عرفتـه  يتلخص هذا الجانب في معرفة ما نحن في حاجة إلى م

لكن أيضا يعلم أنه توجـد هنـاك بعـض    مراقبة ما يعرف و التحكم فيه وى وهنا يكون المتعلم قادرا ليس فقط عل

  . المعلومات الضرورية بالنسبة له إذا أراد النجاح في مهمة محددة 

القيام بإعداد قائمة من الأسئلة للحصول على المعلومة الناقصة اللازمة للفهم يبرهن على أن المتعلم واع و
  .المهمةحاجة إليه لينجح في بما ينقصه و يشير أنه يعرف ما هو ب

 :الجانب الرابع  �

فـاللجوء إلـى هـذه    . ويعنى ذلك تحسين الفهـم . يخص هذا الجانب معرفة منفعة استراتيجيات التدخل 

  .أن فهمه لم يبلغ المستوى الأمثلعندما يعتبر ) نوعي(المتعلم بضرورة تدخل محدد الاستراتيجيات يدل على وعي 

بعـد دراسـته حـول    )  Deschenes(نقلا عن دوشـين    )Portelance( 1998  بروتلاس هذا وقد ابرز

العمليـات المعرفيـة و   تتضمن معارف حول المعـارف و  معرفة أي الميتا مصطلح الميتا معرفة أن هذه الأخيرة

از أو تقويم العمليات المعرفية المشغلة أثناء إنج ،مراقبة ،توجيه ،تسيير: ا معرفيا خاصا وظيفته هي تتضمن نشاط
  .مهام معرفية 

يحيلنا على ملاحظة وتحليل التلميذ لمسعاه المعرفي )  Deschenes(ديشين فالنشاط الميتا معرفي كما يقول 

  " .  processus en cours"  قصد ضمان مراقبة العمل الجاري

دة مسـاع  في مجال التدخل البيداغوجي تعد أداة قياس ما وراء الفهم لدى المتعلم جد نافعة خاصة لمحاولة
أمـا   ،فالفرد الواعي بصعوباته يمكن تكوينه في استخدام استراتيجيات معالجة . الأفراد الذين يواجهون صعوبات

  1997.    نوالد من هذا التكوين كما تشير إلى ذلك الواعي بمشكلاته لا يمكن أن يستفيالفرد غير 

  معرفة و بناء الكفاءاتالميتا  -

 1990 و آخـرون  فـونج  ربية خاصة كعامل يساعد في التعلم وقد خلـص معرفة في التهذا وتظهر الميتا

)Wong et al(،   التي تضمنتها  228من بين فإلى أن الميتا معرفة تبدو العامل الأكثر تأثيرا بالإيجاب على التعلم

معرفة بتأكـدها  في تحليلها لهذه الدراسة أن الميتا  1997  نوال وتذكر. الدراسة التي قابلها هذا الباحث وزملاؤه 
  .على دور تفكير المتعلم حول تعلمه فتحت أفاقا جديدة لعمل التدخل  و العلاج البيداغوجي 

 Romainville)( 1990و رومانفيل و بزين) Gibbs( 1981 جيبس كما تذكر أيضا في تعليقها على أبحاث

et Basin  ،  سياق حليل عملياته المعرفية الخاصة وتأن المسعى الموفق يتمثل في محاولة تنمية قدرة المتعلم على

  .فنوعية تحليل المتعلم لاستراتيجياته الخاصة هو الذي يكون حاسما في تحسين فعالية تعلمه  ،عمله الخاص
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أن المعلم الذي يرغب فـي بنـاء     )Tardif( 1992  تارديف وانتهت إلى فكرة غاية في الأهمية نقلا عن
  .يتدخل مباشرة وباستمرار على مستوى الاستراتيجيات الميتا معرفية كفاءات لدى المتعلم ينبغي عليه أن 

  :خصال الميتا معرفية  –

وأن ، أنه توجد اسـتراتيجيات بالنسـبة لكـل ميـدان معرفـي     ) Tardif( 1997  تارديف نقرأ فيما كتبه
معرفة ين بهذا أن للميتات تعلم و هو يبمعرفة متغير يميز التلاميذ الذين ينجحون من الذين يعانون من مشكلاالميتا

)  Paris et Winograd 1990(فينوغراد باريس والتعلم وهي حسب ما رصده خصال عديدة بالنظر إلى التعليم و

  : بـسمحت 

 .التأكيد على دور الوعي وإدارة التفكير من طرف التلميذ وكذا مساعيه المعرفية -
 .المعرفي في التعليم والتعلم التأكيد على الأخذ في الحسبان للفروق الفردية في النمو  -

 .التمدرس ع من المعارف ينمو مع التجربة  والانسياق في النمو المعرفي و بالتالي تمثل نو -

 .تطوير معارف مبنية واستراتيجيات يمكن أن تعلم وتكتسب مباشرة في القسم  -

 .تسيير الذات قويم والوجدانية بالنظر إلى الت إبراز الربط الضروري بين العوامل المعرفية والعوامل -
تأكيدهما على   ) Paris et Winograd( باريس و فينوغراد نقلا عن) Tardif, 1997(  تارديف و يذكر

أن العديد من المشكلات التربوية لم تحل في الماضي بسبب الفصل الثابت الذي عمدت إليه أو اعتمدته التناولات 

  . الميتا معرفية و الوجدانية في التعلم البيداغوجية و البحوث بين الجوانب المعرفية و 

   :مسؤولية المعلمين في توضيح الاستراتيجيات -

 ،أن التلاميذ هم متعلمون نشطون)  Weinstein et hume, 2001: 135( واينشين و هيوم يتبين من تحليل 

ومع هـذا فهنـاك   .  ويستكملون مختلف قواعد المعارف التي يملكونها ،ويغيرون ،ويهيكلون ،ويدمجون  ،يبنون 

  .عدد كبير من التلاميذ يفتقدون إلى استراتيجيات في تناولهم للدراسة و التعلم 
كما يشير الباحثان إلى أن استراتيجيات الدراسة و التعلم المعرفي و استراتيجيات الضبط الذاتي قابلـة لأن  

  .يعد لها المعلمون 

ين التلاميذ بصفة نظامية على استراتيجيات التعلم التي هذا يعني أن المسؤولية تعود على المعلمين في تكو

 .تسمح لهؤلاء باستكشاف واكتشاف الطرائق التي تلائم و تستجيب لحاجتهم وأهدافهم المختلفة 
كما عليهم كذلك تعلم تقويم فعالية .  عليهم أن يعوا الكيفيات العديدة و المتنوعة الممكنة لمعالجة المعلوماتو

  .وسياقات التعلم التي تشغلهم ،عند مواجهة مختلف الوضعيات جياتمختلف الاستراتي

  :معرفة و التقويم الذاتي الميتا

تعد الميتا معرفة جزءا لا يتجزأ من ذلك الفضاء الذي يشمل خصائص متداخلة مثـل الشـعور بالفاعليـة    

  .الذاتية و القدرة على العمل و غيرها 

رة ذات طبيعة معرفية بما أنها تشمل المعرفة التي يملكهـا الفـرد   معرفة هي قد و للوهلة الأولى فان الميتا

بهذا الشأن ثلاثة مستويات في ) Noel( 1997و تميز نوال . حول عملياته الذهنية الخاصة و قدرته على ضبطها
  :و هيمعرفة  الميتا
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 .الوعي الذي يملكه الفرد حول نشاطاته المعرفية -
 .النشاطاتالحكم الذي يحمله على هذه  -

 .قرار تعديل هذه النشاطات و تغييرها  -

أو تنحصر في المستوى الأول من هذه المستويات كما يمكـن لهـا أن   معرفة أن تتحدد  هذا و يمكن للميتا

  .تتعداه لتبلغ المستويين اللاحقين أو المواليين

بالأساس ذات الصـلة  معرفة في التعلم ، لذلك تعتبر  ولا يمكن تقدير أو تجاهل الأهمية التي تكتسيها الميتا
أو حـول أدائـه أو   المتعلم حول المسعى الذي سـلكه  بالتقويم الذاتي من حيث أن العمليات التي يقوم بها الوطيدة 

 1999، لوفولـت   Scallon ,1997، سـكالون   Allal ,1993ألال (  الذاتي بالضبطمردوده يقودانه إلى قيامه 

Leveault .(  

شيء مـن التوضـيح نجـد     إلىفذلك يحتاج  savoir êtreمعارف السلوكية معرفة بال أما عن علاقة الميتا
 معرفيـة   –بأن أبعاد المعرفة السلوكية تحيلنا على قـدرات  الذي يذكرنا  Rogiers 2000عند روجرز  تفاصيله

مى العادة ، بما يسكأن الأمر يتعلق البحتة من المتعلم وتظهر تلقائيا من المبادرة  انهاليس إلا ، لكن بطبيعة الحال 

على القيام بمعاينة أو و بناء على ما تقدم يجب تدريب المتعلمين ربط الميتامعرفة بالمعارف السلوكية عندها يمكن 

بعمليـات تصـويبية   التعلمية عن قرب و القيام أو انجازه و تتبع مساعيهم يعرفونه و لما يحسنون فعله يم لما وتق
سنادية العلاقة الإ إطارخارجية في مصادر  إلىفي شيء اللجوء يمنع  و هذا لا –صعوبات لمعالجة ما يظهر من 

relation d’aide .  

ون عامة المربيعمل الأساتذة و savoirs faire أن يصبحا معارفا أدائيةمعرفة والتقويم الذاتي يجب  إن الميتا

  .كذلك عادات يسعون إلى إكسابها للمتعلمينعلى تنميتها و تطويرها و

القيـام بعـودة    إلـى كلما دعي المتعلم أو استدعاؤها  إليهاالسلوكية يمكن الرجوع أو العودة  هذه المعارف
نشاط معين يمكـن لـه   فالمتعلم الذي يعاني من صعوبة خلال . أو نتيجة حصل عليها تفكرية حول مسعى قام به 

أن الإسـتراتيجية  ائية أو بادراك و معارفه الأدفيما يخص معارفه تلقائيا أن يشرحها بتحديد ثغراته و نقائصه بدقة 

   .التي اتبعها ليست ملائمة 

و هكذا فان المـتعلم  . لتحسين عمله أو أدائه  التي اتخذها الإجراءاتأن يعلق على كما يمكن للمتعلم أيضا 
قـدرا مـن     Scallon 2004كما يقول سكالون إخفاقاته يحمل على التعليق بهذه الكيفية على نجاحاته و المدرب 

  .و التقويم الذاتي و الضبط الذاتي معرفة السلوكية المرتبطة بالميتامعرفة ال

  :خلاصة  -

يتمثل التعليم في جانبه الأكبر في مساعدة التلاميذ على التفاوض بشأن انتقال مسؤولية التعلم من المعلم إلى 

فهـي  . خطوة هامة في هذه العملية  ومساعدة التلاميذ على تنمية واستخدام استراتيجيات تعلم بفعالية يعد. التلميذ 

  .تسمح للتلاميذ ليس فقط بأن يحققوا أهدافهم التعلمية الراهنة بل يفتح لهم إمكانات للتعلمات اللاحقة 

و إجمالا فإنه في ظل المقاربة البنائية تغير دور المعلم بصفة محسوسة فأصبح يتمثل في مساعدة التلاميـذ  
  .لى أن يصبحوا متعلمين استراتيجيين على بناء معارفهم أي مساعدتهم ع
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فهم لمـاذا  ومساعدتهم على  الإستراتيجيةوفي هذا المنظور على المعلم ليس فقط تقديم مركبات وخطوات 
ولكن عليه أيضا إسنادهم في معالجة المعلومـة و الشـرح الواضـح للاسـتراتيجيات      ،وكيف تعمل هذه الأخيرة

  .ى اكتساب الاستقلالية في استخدام هذه  الاستراتيجيات وحثهم عل. المعرفية و الميتا معرفية 

لكنه يمكننـي   ،لا أذهب إلى المعرفة إلاّ بالطريقة الخاصة بي  «) Meirieu ,151( 1994 و يمايريقول 

فالفعل كما يقول . »بعد ذلك أن أتوقف عندها زمنا لإدراك الطرائق الأخرى التي بها كان بإمكاني الوصول إليها 

ومن استراتيجية متحكم فيها إلى محتـوى متنـاول    ،ئما من الذات إلى المعرفة ومن المعرفة إلى الذات يذهب دا
لك صقل واستكمال مصـادري  ثم من هذا المحتوى إلى مسالك جديدة تعيدني إلى ذاتي محققة بذ ،ومبني بفضلها 

  . المنهجية

 .نفسه ببداغوجيات أخرىلذلك فإن كل متعلم بحاجة إلى بيداغوجية في مستواه وأن يقيس 

يتمثل في تنمية اسـتراتيجيات تمكـن   )  Cyr, 1998 : 111(  سير أن الدور الرئيسي للمدرس كما يقولو
 .المتعلم من التفاعل بكيفية ذات دلالة مع الواقع المقدم له في القسم 

       : باللغة العربية المراجع 

  .عمان-دار المسيرة 1ط )النظرية و التطبيق (علم النفس المعرفي): 2004( عدنان يوسف العتوم −
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وراء المعرفة لدى طلاب و طالبات المرحلـة   شكل البيت الدائري فعاليتها في تنمية مهارات ما إستراتيجية :)2006( هيا المزروع −

  . جامعة الرياض.9.مجلة رسالة الخليج العربي العدد . وات السعات العقلية المختلفةالثانوية ذ
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